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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية ثلاث ساعـات بالقطـار عـن القـاهرة. وفي عربـة مـن الدرجـة الأولى، مكيفـة إلى أقصى تبعـد الإسـكندر
ية، لم يكن يوجد ولا سائح واحد. في الحقيقة، لم تعد الحدود، في أحد القطارات المتجهة نحو الإسكندر
المدينــة الثانيــة في مصر تجــذب الســياح مــن جميــع أرجــاء العــالم، وربمــا يرتبــط ذلــك بخيبــة الأمــل الــتي
كثر تعاسة وفقرا واتساخا، في حين باتت تتسم أصابت العديد من الوافدين، حيث أصبحت المدينة أ

بكل الصفات السيئة التي يمكن أن تتصف بها مدينة.

في هذا السياق، قال أحد المقيمين في المدينة إن “الإسكندرية أضحت مخيبة للآمال بالنسبة لجميع
ية منفتحة على العالم؟ في الغربيين الذين يأتون إليها”. ولسائل أن يسأل هل مازالت مدينة الإسكندر
الحقيقة، ربما كان ذلك في الماضي، حيث يتحدث عدد قليل من سكان المدينة الذين يبلغ عددهم
يـــف . مليـــون نســـمة، اليـــوم، اللغـــة الفرنســـية أو الإنجليزيـــة، وأصـــبح معظمهـــم مـــن ســـكان الر

المشردين.

كـوام القمامـة الأرض، تفـوح الروائـح الكريهـة منهـا كمـا ينتـشر الذبـاب الـذي ق أ
ِ
في محطـة الرمـل، تُغـر

يحــوم حــول حاويــات القمامــة. أمــا علــى بعــد أمتــار قليلــة، كــان يوجــد بعــض الباعــة المتجــولين الذيــن
يقومون ببيع الحلي الذي يكون مستخدما في غالب الأحيان. في الواقع، يبدو أن السلطات المصرية
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يعهــا علــى واجهــة مصر، قــد تجــاهلت عــروس البحــر الأبيــض المتوســط وأصــبحت تركــز جميــع مشار
القاهرة.

ية حزينة ولكنها لا تتكلم”، فحتى المكتبة، التي كانت في هذا الإطار، أفاد أحد المصريين أن “الإسكندر
ية للمدينة، لم تعد تجذب الحشود. في الأثناء، يشعر جل أهل المدينة بحنين كبير تعد جوهرة معمار
للأيام الخوالي. وفي وسط ميدان سعد زغلول، لا تزال جميع الفنادق المرموقة تترقب قدوم السياح
بفا الصبر، وقد أخذ موظفو تلك الفنادق يشعرون بالملل من كثرة الانتظار. فضلا عن ذلك، لا تكاد
العين تخطئ المباني العريقة التي وقع إهمالها لدرجة أنها أصبحت أشبه بالجثث المتعفنة. في الواقع،

ية تلك المدينة المشعة التي كانت تضيء بنورها كامل مصر. لم تعد الإسكندر

 
ية، وخصوصا خلال استراحة الغداء. يعد الكورنيش نقطة التقاء جميع أهل الإسكندر

يين جنود الرصاص المصر

في ظــل هــذا النظــام العســكري، يعتــبر الجيــش، الــذي غالبــا مــا يتكــون مــن الشبــاب الذيــن يفتقــرون
للبراعـة والخـبرة ولم يمـض علـى تخرجهـم مـن المـدارس العسـكرية سـوى بعـض الـوقت، صـاحب اليـد
العليــا. فضلا عــن ذلــك، يشكــو هــؤلاء الجنــود مــن نقــص في الأســلحة والمعــدات بشكــل كــبير. وتحــت
وطأة الضغط المسلط عليهم، ينفجر هؤلاء الجنود غضبا لأتفه الأسباب. في هذا الصدد، أفاد موظف
ألماني عاش في القاهرة لمدة ثماني سنوات أنه “ذات ليلة، عندما كنت أسير على الشاطئ مع صديقتي،

اتجه صوبنا بعض الجنود معتقدين أننا إرهابيون”.



في مصر، يعــد أداء الخدمــة العســكرية أمــرا إلزاميــا. ويشمــل هــذا الــواجب الشبــاب الذيــن تــتراوح
أعمـارهم بين  و سـنة. ويتطلـب الأمـر قضـاء مـدة تـتراوح بين سـنة وثلاث سـنوات في الخدمـة
العسكرية. في هذا الصدد، أوضح شاب قاهري نشأ في عائلة متواضعة، أنه “في حال كان لديك المال
يمكنك أداء الخدمة العسكرية في الضواحي الفخمة بالقاهرة، أو سيتم إرسالك إلى الصحراء، حيث
كد شاب، قضى ست سنوات في التعليم العالي، أنه “في ستكون مهمتك صعبة”. في سياق متصل، أ
الوقت الحالي، أنا بصدد إعادة السنة في الكلية ولكن فور تحصلي على شهادة الهندسة سأجبر على

الذهاب لأداء الخدمة العسكرية”.

يمكن التعرف على رجال الشرطة من خلال الزي الأبيض الذي يرتدونه. من جهتها، أفادت طالبة في
كلية القانون أنها “تكره رجال الشرطة لأنهم يضايقون كل الفتيات، ويطلبون منهن الحصول على
أرقام هواتفهن الخاصة، وعندما يرفضن ذلك، يقومون بجرهّن إلى مركز الشرطة”. وأضافت الطالبة
ذاتها أنه “عندما تكونين صحافية، دائما ما يحوم حولك بعض المخبرين السريين الذين يقتفون أثرك
كد صحفي فرنسي ما جاء على لسان هذه الطالبة. أينما تذهبين، بغية رصد جميع تحركاتك”. وقد أ

عمومـا، يتفـشى الفسـاد بشكـل كـبير في صـلب أجهـزة الدولـة. فغالبـا مـا يتلقـى الأمـن نحـو  جنيـه
مصري أو . يـورو حـتى يلزمـوا الصـمت إثـر مداهمـة بعـض المنـازل ليلا وإثـارة الفـوضى فيهـا. وتجـدر
الإشارة إلى أن الشرطة لا تقوم بمهامها الفعلية إلا نادرا جدا، فضلا عن أن الشرطة السياحية اختفت
يبـا مـن الشـوا. في المقابـل، تعـد المنطقـة القبطيـة، الـتي تقـع في حـي مصر القديمـة، المكـان الوحيـد تقر
الــذي يحظــى بحراســة وحمايــة مشــددة. فعنــد مــدخل كــل نصــب، يقــف ضابــط شرطــة للتكفــل

بالحراسة. وفي بعض الأحيان، يتم وضع بوابات أمنية قديمة عند مداخل أماكن العبادة.

خلال سنة ، نفذت أربعة هجمات إرهابية، خلال ستة أشهر فقط، ضد الأقلية القبطية، التي
تمثل حوالي  بالمائة من بين  مليون مصري. وعلى بعد خطوات قليلة من الكنيسة المعلقة، تم

إلصاق اشعارات البحث التي تحمل صورا للرجال الملتحين على أبواب الكنائس.



 شرطي يجلس أمام مكان العبادة في حي مصر القديمة، في المنطقة القبطية، صباح يوم الأحد.

لا بأس، أنت امرأة

كان رجل وزوجته يتحاوران في سيارة أجرة. بادرت المرأة بدفع الأجرة، عوضا عن زوجها، للسائق الذي
قال لها: “يجب عليك أن تدعي زوجك حتى يدفع الأجرة، هذه الأمور ليست من مشمولات المرأة”.
فأجــابته الزوجــة بسرعــة: ” أنتــم لم تتركــوا شيئــا للمــرأة حــتى تقــوم بــه في مصر”. تعــد عبــارة “تســس…
تسســس”، الطريقــة الــتي يســتخدمها ســكان القــاهرة مــن أجــل معاكســة النســاء اللاتي يمــررن أمــام
أعينهــم. في بعــض الأحيــان، تضطــر الفتيــات للصراخ في وجــه الشبــان: “خلاص” الــتي تعــني في اللغــة
العربيــة “يكفــي” مــن أجــل تجنــب وضــع محــ. وحيــال هــذا الشــأن، صرحــت إحــدى الفتيــات أنــه
“عندما يكون هناك اكتظاظ في بعض الأماكن، يغتنم بعض الشبان الفرصة من أجل الالتصاق بك

والتحرش بك. حقا إنه لأمر مقرف”.

في وسـط المدينـة، ليـس مـن غـير المألـوف أن تكـوني المـرأة الوحيـدة المحاطـة بحشـد مـن المصريين، حيـث
تعــج المقــاهي بالرجــال. أمــا في مــترو الأنفــاق، يتــم عــادة تخصــيص مقطــورتين للنســاء. وبعــد الساعــة
التاسعة ليلا، تصبح إحدى المقطورات مختلطة، أي للنساء والرجال معا. حقا إنه لأمر غريب! حيث
 يكثر التحرش الجنسي في الليل، أليس كذلك؟ وذلك على حد تعبير شاب فرنسي يبلغ من العمر

سنة.

كــثر مــن  بالمائــة مــن النســاء وفقــا لدراســة أجرتهــا الأمــم المتحــدة نــشرت في ســنة ، تتعــرض أ
للتحرش في مصر. خلال ثورة سنة ، كانت النساء في طليعة المظاهرات ما جعلهن هدفا رئيسيا
لعمليــات التحــرش. خلال ســنة ، بــاتت نهــى الأســتاذ، البالغــة مــن العمــر  ســنة، أول امــرأة



مصريـة تـدين شابـا بتهمـة التحـرش الجنسي. وشيئـا فشيئـا، انفتـح بـاب النقـاش في مصر حـول هـذه
المسألة، ولكن لا تزال عقلية الأفراد أبعد ما يكون عن مواكبة التغييرات التي تشهدها البلاد.

امرأة تنتظر ركوب المترو على رصيف مترو الأنفاق، في محطة “مار جرجس” في المنطقة القبطية     .

 في سوق خان الخليلي، على الساعة الثالثة ظهرا، تلقى بائع أقمشة في ورقة نقدية من فئة
جنيــه. وقــد أعــرب عــن فرحتــه، قــائلا: “هــذه أول ورقــة نقديــة أحصــل عليهــا اليــوم”. ويقــع الحــي
الإسلامي في شرق القاهرة، حيث لا بد أن يمر السياح الباحثون عن جوانب الأصالة عبره. في الوقت
الراهـن، بـات عـدد قليـل للغايـة مـن السـياح يـزور هـذا المكـان بغيـة اكتشـاف متاهـات هـذه الأسـواق
كثر في السابق. أما الآن، فقد المصرية. في هذا الإطار، ذكر بائع للعبة الطاولة، أن “عدد السياح كان أ

ية أن تغلق أبوابها نظرا لعدم وجود زبائن”. فضلت بعض المحلات التجار

في الواقع، لم تعد حتى عظمة أهرامات الجيزة كافية لجذب الأوروبيين الذين يبحثون عن الإثارة. من
جــانبه، صرح مرشــد ســياحي قــائلا: “يزورنــا بعــض الســياح الصــينيين والســعوديين، ولكــن هــذا كــل
يا بدويا لالتقاط صور شيء”. أمام تمثال أبو الهول ذو الأنف المكسور، توقف بعض السياح مرتدين ز
يــة قبــل أن يمتطــوا ظهــر الأحصــنة والجمــال الــتي لــه، فيمــا ســا البعــض الآخــر بأخــذ صــور تذكار
استأجروها لبضع ساعات. وحول الموقع الذي يوجد فيه إحدى عجائب العالم السبعة، كان عدد من
الأطفـال يتسولـون بعـض الجنيهـات مـن السـياح السـذج. أمـا مكـاتب الشرطـة السـياحية فقـد كـانت

خاوية.

في شـــأن ذي صـــلة، أوردت سائحـــة تبلـــغ مـــن العمـــر  ســـنة، أنـــه “عنـــدما زرت هـــذا الموقـــع خلال
الثمانينيات، كنا مجبرين على الانتظار في الطابور حتى يتسنى لنا الولوج إلى الموقع حيث الأهرامات”.



خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذه السنة، عادت الحكومة لتسجل رقما قياسيا على مستوى
عائدات السياحة مقارنة بسنة . وعلى الرغم من ارتفاع عائدات السياحة بنسبة  بالمائة

. خلال الأشهر السبعة الأخيرة، إلا أن هذا الارتفاع يبقى متدنيا مقارنة بسنة

 أحد المرشدين السياحيين يتفاوض مع السياح، قائلا: “لن أرضى بأقل من  جنيه.“

حي منشأة ناصر، مزبلة القاهرة

“هـل أنزلكـم هنـا؟”، أفـاد سـائق سـيارة الأجـرة الـذي لم يتعـود علـى اصـطحاب سـياح إلى حـي منشـأة
ناصر الواقع على مقربة من قلعة صلاح الدين. وعلى مشارف جبل المقطم، تنبثق روائح كريهة زادت
حدتها تحت تأثير حرارة الطقس، في حين تكدست أطنان من القمامة أمام المساكن المتواضعة. وفي

مدخل الحي، تعمل بعض الشاحنات على تفريغ أطنان من القمامة تم جلبها من العاصمة.

خلال يوم الخميس، على غرار باقي أيام الأسبوع، يشارك “الزبالون” في إعادة تدوير القمامة. ويشارك
الأقبــاط، الذيــن يشكلــون أغلبيــة ســكان هــذا الحــي البــالغ عــددهم  ألــف، في المشــاريع الصــغيرة
لمعالجـة القمامـة، حيـث تعـد بالنسـبة لبعضهـم مصـدر رزق. وعلـى الرغـم مـن أن نظـام إعـادة التـدوير
يعد قديما، إلا أنه فعال بالنسبة لمدينة مثل القاهرة. قضت الأخت “إيمانويل” جزءا من حياتها في
هــذا الحــي أثنــاء عيشهــا في مصر خلال الســبعينات. وقــد ســاهمت في تحسين معيشــة الســكان عــن
طريق استبدال الأكواخ القصديرية بمنازل صغيرة مبنية من الحجارة. كما قاتلت من أجل وصول

كسب الأخت “إيمانويل” شهرة محلية. المياه والكهرباء إلى الأحياء الفقيرة، علما وأن هذا  النجاح أ

عـاشت مونيـا طـوال حياتهـا في هـذا الحـي. في هـذا المكـان، وعلـى بعـد بضـع خطـوات مـن الجرافيـتي



 مبـنى، عـاشت الشابـة مونيـا، الـتي تبلـغ  الشهـيرة للفنـان “إل السـيد” الـتي رسـمها علـى نحـو
سـنة، والـتي تعمـل مرشـدة سـياحية، مـع ابنتهـا وزوجهـا. وخلـف الحـي المتـداعي، تتـوارى العديـد مـن
يـة حقيقيـة، ويطلـق عليـه أيضـا اسـم الأديـرة، علـى غـرار “سـانت سـيمون”، الـذي يعـد جـوهرة معمار

“سمعان الخراز.“

مدينة المزبلة حيث يعيش جزء من أبناء الطائفة القبطية المسيحية في القاهرة.

ياض الجديدة؟ القاهرة، دمية الر

ما فتئت الأعمال بين السعودية ومصر تتنامى. وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، تخلى السيسي عن
جــزيرتي “تــيران وصــنافير”، اللتين تقعــان في مــدخل خليــج العقبــة في البحــر الأحمــر، لفائــدة المملكــة
العربيــة الســعودية. وقــد احتجــت المعارضــة المصريــة عــن قــرار التخلــي عــن الجــزيرتين. في الأثنــاء، تعــد
العلاقة بين المملكة ومصر جيدة للغاية. فقد أمطرت المملكة العربية السعودية نظيرتها مصر بالأموال
في خضـم حربهـا ضـد الإخـوان المسـلمين. مـن جهتـه، علـق موظـف في شركـة نفطيـة علـى ذلـك قـائلا:
“عنـــدما اقتنـــت مصر طـــائرات “الرافـــال” مـــن فرنســـا، كـــانت الســـعودية الجهـــة الـــتي أمنـــت مبلـــغ

الصفقة”.

يســاهم الســعوديون في النهــوض بالاقتصــاد المصري مــن خلال إنعــاش القطــاع الســياحي. وفي هــذا
الصدد، أفاد معلم متخصص في اللغة الإنجليزية، مبتسما، الذي بدى مطلعا على هذه المسألة، أن
“الســعوديين يأتــون إلى هنــا للترويــح عــن أنفســهم، حيــث ينتهــزون فرصــة وجــودهم في مصر لمقابلــة
النساء والتمتع بكل ما هو ممنوع في بلادهم”. خلال هذه الصائفة، كشفت عملية قطع العلاقات
يــز هــذه الدبلوماســية مــع قطــر عــن العلاقــات المميزة الــتي تربــط بين القــوتين الســنيتين. وقــد تــم تعز



الصداقــة بين البلــدين بفضــل الكراهيــة المتجــذرة تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــي منظمــة
إسلامية تأسست سنة ، ومقربة من قطر.

في الواقع، ترفض المملكة العربية السعودية فكرة أن ينافسها تيار سني آخر، الذي من الممكن أن يلقي
بظلاله على النفوذ الوهابي. من جانبها، لا تتردد الصحافة الموالية للحكومة في إدانة النظام القطري
علــى غــرار، صــحيفة “البوابــة” الــتي أسســت ســنة . وقــد ورد في إحــدى نشراتهــا مقــال تحــت
عنوان، “الإخوان المسلمون والدوحة التي تحميهم”، حيث دعا أحد الصحفيين قطر إلى ضرورة قطع

علاقاتها مع الإرهاب”. لكن ماذا عن السعودية؟

المصدر: موند أفريك
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